
 لنــدن - تعهد بوريس جونســـون، في 
خطاب الفوز بزعامة حـــزب المحافظين 
ورئاســـة وزراء بريطانيا ، بإتمام تنفيذ 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 
الحـــادي والثلاثين مـــن أكتوبر  بحلول 
القـــادم، فيما حذرت أوســـاط اقتصادية 
من مغبة المغامرة واتمام بريكست دون 
اتفاق وهو ســـيناريو لا يستبعده رئيس 
الـــوزراء الجديد الـــذي يطالـــب بإعادة 
التفـــاوض علـــى إتفاق الانفصـــال الأمر 

الذي ما ترفضه بروكسل بشدة.
وفـــاز جونســـون بحصولـــه على 92 
ألفًـــا و153 مـــن أصـــوات أعضـــاء حزب 
المحافظين، مقابل 46 ألفًا و656 لمنافسه 
وزيـــر الخارجية الحالـــي، جيرمي هنت، 
وبذلـــك يكـــون قد فـــاز بمنصـــب زعامة 
جـــولات مـــن  خـــوض 5  الحـــزب بعـــد 

الانتخابات الداخلية.

وفـــي أول تصريح له عقـــب اختياره 
زعيمًـــا للحزب ورئيسًـــا للـــوزراء، تعهد 
جونســـون بتحقيق الخروج من الاتحاد 
الأوروبي وتوحيد المملكة، وهزيمة زعيم 

حزب العمال، جيرمي كوربين.
وطالـــب جيريمي كوربين زعيم حزب 
العمـــال البريطانـــي المعـــارض بإجراء 
انتخابات عامة، وذلـــك بعد فوز بوريس 
المحافظين  حـــزب  بزعامـــة  جونســـون 
الحاكم ومن ثم رئاسة الحكومة، ووصف 
كوربيـــن انتخابـــات حـــزب المحافظين 

بأنها ”غير ممثِلة“.
وكتـــب كوربيـــن علـــى تويتـــر ”لقد 
حصـــل بوريس جونســـون على دعم أقل 
مـــن مئة ألف عضو من حزب المحافظين 
مـــن خلال وعـــود بتخفيضـــات ضريبية 
للأغنياء وتقديم نفســـه على أنه صديق 
المصرفييـــن، والدفـــع من أجـــل خروج 
مضـــر مـــن دون الاتفـــاق مـــن الاتحـــاد 
الأوروبي“، مشددا على أن جونسون ”لم 

يفز بدعم بلادنا“.
الخـــروج مـــن دون اتفـــاق  وتابـــع“ 
الـــذي يتحدث عنه جونســـون ســـيعني 
شـــطب وظائـــف وارتفـــاع فـــي أســـعار 
السلع والمخاطرة ببيع خدمات الصحة 
الوطنية لشركات أمريكية في اتفاق ودود 

يتعين أن  مع دونالد ترامـــب“، مضيفا “ 
يقرر شعبنا في انتخابات عامة من يكون 

رئيس الوزراء“.
وأشـــاد رئيس الوزراء الجديد الذي 
يتســـلم مهامه الأربعاء، برئيسة الوزراء 
المنتهيـــة ولايتها تيريزا مـــاي وتحدث 
التي قدمتها  عن ”الخدمة الاســـتثنائية“ 
فـــي  وتصميمهـــا“  شـــغفها  و“  للبـــلاد 

السياسة.
وأضاف “ســـننفذ خـــروج بريطانيا 
مـــن الاتحاد الأوروبي بـــروح جديدة من 
الحمـــاس�، مؤكـــدا “ أعتقـــد أننا نعرف 
أننـــا نســـتطيع القيام بهذا وأن شـــعب 
هذه الدولة يثق فينا للقيام بذلك، الحملة 

انتهت وبدأ العمل ”.
وفيمـــا أعلنـــت بريطانيـــا انتخـــاب 
جونســـون رئيســـا للوزراء ، قـــال نائب 
فرانس  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  رئيـــس 
تيمرمانـــس إن خـــروج بريطانيـــا مـــن 
الاتحـــاد الأوروبـــي دون اتفاق ســـيكون 
”مأســـاة“ علـــى التكتـــل وبريطانيا لكن 
الاتحاد ســـيلتزم باتفاق الانســـحاب مع 

لندن.
وقال تيمرمانـــس في مؤتمر صحفي 
”خـــروج بريطانيا دون اتفـــاق، الخروج 
علـــى  مأســـاة،  ســـيكون  ترتيـــب،  دون 
جميـــع الأطراف ليس فقـــط على المملكة 

المتحدة“.
وأضاف ”توصلـــت المملكة المتحدة 
إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، والاتحاد 

الأوروبي سيلتزم بهذا الاتفاق“.
وتابع ”سنســـمع ما ســـيقوله رئيس 
الوزراء الجديد عندما يأتي إلى بروكسل، 

هذا هو أفضل اتفاق ممكن“.
ويتأهـــب الاتحـــاد الأوروبي لخروج 
بريطانيـــا دون اتفـــاق أو تأخيـــر موعد 
الخروج مرة أخرى إذا أوفى جونســـون 

بوعوده بعد توليه رئاسة الوزراء.
وأكد المفـــوض الأوروبي إن الاتحاد 
الأوروبي متمســـك بموقفه إزاء الخروج 
شـــخصية  أن  مضيفـــا  البريطانـــي، 
جونســـون أو أسلوبه الغريب لا يحدثان 

أي فارق.
وحذرت أوساط اقتصادية في ألمانيا 
رئيس الـــوزراء البريطانـــي الجديد من 
خروج غير منظـــم لبريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
لاتحـــاد  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
الصناعـــات الألمانيـــة، يواخيـــم لانـــج 
”التهديدات من لندن بخـــروج غير منظم 
من الاتحاد الأوروبـــي مضرة“، موضحا 

أنها ســـتكون ذات عواقب وخيمة مرتدة 
على بريطانيا نفسها“.

الألمانـــي  الاتحـــاد  رئيـــس  وقـــال 
للتجارة الخارجية، هولجر بينجمان، إن 
انتخاب ”المتشـــدد والمؤيد لبريكست“، 
جونســـون، يزيـــد مـــن مخاطـــر خروج 
بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق، مطالبا 
الاتحـــاد الأوروبـــي بالالتـــزام بقراراته، 

حتى لا يعرض مصداقيته للخطر.
وقـــال بينجمـــان ”ورغم ذلـــك يتعين 
التوصـــل لاتفـــاق فـــي بروكســـل حول 
إبقاء إمكانيـــة تمديد مهلة الخروح وفقا 
لشروط ســـليمة، إذا كان هذا هو السبيل 

لتجنب خروج غير منظم“.
والـــى جانـــب موضـــوع بريكســـت 
الشـــائك والمعقد يواجه جونســـون في 
أول يوم من رئاسته للحكومة البريطانية 
ملف احتجـــاز الســـفينة البريطانية من 

قبل ايران في مضيق هرمز.
وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف أن ”إيران لا تريد المواجهة“ 

مع بريطانيـــا في قضية الناقلة النفطية، 
وذلـــك في تصريح توجّه فيه إلى بوريس 

جونسون.
وقال ظريف للصحافيين في ماناغوا 
عاصمـــة نيكاراغوا حيث يجـــري زيارة 
رســـمية ”من الأهميـــة بمـــكان أن يدرك 
 10 دخولـــه  لـــدى  جونســـون  بوريـــس 
دواننغ ســـتريت (مقر رئاســـة الحكومة 
البريطانية) أن إيران لا تسعى للمواجهة، 
وأنها تريد (إقامة) علاقات طبيعية مبنية 

على الاحترام المتبادل“.
ومـــن المتوقـــع أن يغـــادر بوريـــس 
جونســـون سياســـة ضبط النفـــس التي 
اعتمدتها الحكومة البريطانية الســـابقة 
المتكررة  الايرانيـــة  التهديـــدات  تجـــاه 
للملاحة الدوليـــة في مضيق هرمز، فيما 
يشير مراقبون أن رئيس وزراء بريطانيا 
الجديـــد الشـــغوف بسياســـات الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب ســـيكون أكثر 
حزمـــا وجدية في التعامل مع التهديدات 

الايرانية.
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تغــــــادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي نهائيا بحلول 31 أكتوبر متى وفى رئيس 
ــــــه الانتخابية وما لم  الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونســــــون بتعهدات
يذعــــــن لضغوط الداخل والخارج التي قــــــد تدفع إلى تأجيل الانفصال مرة 
ثالثة لما بعد أكتوبر تجنبا لبريكست من دون اتفاق. ومهما تكن سيناريوهات 
الانفصال باتفاق أو بدونه تشــــــير تقارير اقتصادية بريطانية الى أن المملكة 

المتحدة تتجه نحو الأسوأ.

حركة محلية بعقيدة إيرانية

رئيس وزراء بريطانيا الجديد يتعهد بحسم بريكست بحلول أكتوبر

هل يغادر جونسون منطقة الحذر ويكون أكثر حزما في مواجهة تهديدات إيران

كثيـــرة  مخاطـــر  تحيـــط   - لنــدن   
باســـتراتيجية بوريس جونسون الذي 
سيخلف تيريزا ماي على رأس الحكومة 
البريطانية، خاصة بعد أن وعد بإخراج 
بلاده من الاتحـــاد الاوروبي باتفاق أو 

بلا اتفاق في الموعد المحدد لذلك.
وأكّد جونســـون الثلاثاء عزمه على 
إخـــراج بلاده مـــن الاتحـــاد الأوروبي، 
ولو من دون اتفاق، في الموعد المحدد 
لذلك فـــي 31 أكتوبر المقبل، مع تكراره 
القـــول بإمكانية التوصل الى اتفاق مع 

بروكسل، وهو ما تشكك فيه الأخيرة.
بوريـــس  اســـتراتيجية  وتضـــم 
ثلاثـــة  بريكســـت  بشـــأن  جونســـون 

خيارات.
والخطـــة الأولى للخـــروج ، يرغب 
بوريس جونســـون بالطبـــع بالتوصل 
الى اتفاق جديـــد مع الاتحاد الاوروبي 
يحلّ مكان الاتفاق الـــذي توصّلت إليه 
تيريـــزا مـــاي ورفضه مجلـــس العموم 
البريطاني ثلاث مرات، لكنّه يقرّ بنفسه 
بأنّ هـــذا الأمر صعب المنال إن لم يكن 
مســـتحيلاً، خصوصاً بسبب الإجازات 
البرلمانيـــة الصيفيـــة، والوقت اللازم 
حاليـــا لتشـــكيل فرق تفـــاوض جديدة 
بهذا الشـــأن ســـواء أكان فـــي لندن أم 
فـــي بروكســـل. فهل ســـيكون بالإمكان 
التوصـــل خـــلال أســـابيع قليلـــة بين 
ســـبتمبر واكتوبـــر الى اتفـــاق جديد، 
فـــي حين أن الاتفاق الحالي اســـتغرق 
التوصل اليه 17 شـــهرا من المحادثات 

الشاقة وترجم بنص من 585 صفحة؟.
وأمـــا الاتحـــاد الاوروبـــي فهـــو لا 
يتوقف عن تكرار القول إنه غير مستعد 
لإدخال تغييرات علـــى ما هو وارد في 
الاتفاق بشـــأن العلاقة المستقبلية بين 

الطرفين.
الـــذي  الثانـــي  الاحتمـــال  وأمـــا 
يضعـــه بوريس جونســـون هو التمكن 
مـــن انتـــزاع موافقـــة مجلـــس العموم 
البريطانـــي علـــى ”أفضـــل الفقـــرات“ 
الواردة فـــي الاتفاق الذي توصلت اليه 

تيريزا ماي مع بروكسل.
النـــواب  موافقـــة  يعنـــي  وهـــذا 
البريطانييـــن على نقاط غيـــر خلافية 
المواطنيـــن  حقـــوق  مثـــل  كثيـــرا 
والتعاون  امنية  ومســـائل  الاوروبيين 
الدبلوماســـي. وأما أبرز مـــا لن يدخل 
في اطـــار هذه الموافقات فهو ”شـــبكة 
القاضية بتجنب عودة الحدود  الأمان“ 
الفعلية بين جمهورية ايرلندا ومقاطعة 
ايرلندا الشـــمالية البريطانية. ويراهن 

جونســـون علـــى اســـتراتيجية تقـــوم 
علـــى ”غمـــوض بنّـــاء“ خاصة بشـــأن 
فاتورة الطـــلاق البالغة 39 مليار جنيه 
اســـترليني والتي يتوجـــب على لندن 
دفعها الى الاتحـــاد الاوروبي في اطار 
بريكســـت. ويمكـــن أن يســـتخدم هذا 
المبلـــغ كوســـيلة ضغـــط للحصول من 
بروكسل على اتفاق ”وضع قائم“ يتيح 
تحديد القواعد التجارية القائمة حتى 

التوقيع على اتفاق جديد.
ولتجنب عـــودة الحدود مع ايرلندا 
خلال هـــذه الفتـــرة الانتقاليـــة تطرّق 
جونســـون الـــى امكانية اللجـــوء الى 

بعض الحلول التكنولوجية.
ويؤكّـــد أنّـــه بالإمكان تســـوية كل 
شيء قبل موعد الانتخابات التشريعية 
المقبلة فـــي المملكة المتحدة في مايو 
2022. ويبقى الاحتمال الثالث المشكوك 
فيه جـــداً والمتمثّل بموافقـــة الاتحاد 
الاوروبي على تنازلات إضافية للمملكة 
المتحدة. الا انه سيكون على بروكسل 
تجنـــب تنازلات كبيـــرة يمكن أن تؤدي 
الى نشوء سابقة يســـتفيد منها لاحقاً 
المشككون بالتجربة الوحدوية للاتحاد 

الاوروبي.
 وهذا هو السبب الذي يعطي خطر 
حصول بريكست من دون اتفاق معناه 
الكامل. ويبدو أن هذا الاحتمال ستكون 
له تداعيـــات أكثر خطورة على المملكة 
المتحدة من التداعيات التي قد تنعكس 
علـــى الاتحـــاد الاوروبي الـــذي يتمتع 

باقتصاد أكثر قوة وتنوعا.
وهذا الحل يمكن أن يعرّض للخطر 
اتفاق الســـلام فـــي ايرلندا الشـــمالية 
الذي انهـــى عقوداً مـــن العنف، فضلا 
عمّا سيعتبر فشـــلا دبلوماسيا ضخما 

للمملكة المتحدة.
لبوريس  عـــدة  تصريحات  وتثيـــر 
جونســـون الكثيـــر من الشـــكوك حول 

امكانية نجاح ادارته لأزمة بريكست.
ويعتبر أن مغادرة الاتحاد الاوروبي 
فـــي 31 اكتوبر المقبـــل وحتى من دون 
اتفاق لم تؤدّ إلى رسوم جمركية جديدة 
على الفور، لكنّ هذا الامر لن يستمر الا 
في حال التوصل الى اتفاق بالتراضي 
بين لندن وبروكســـل الأمر الذي أقرّ به 

جونسون ولو متأخراً.
الا أنـــه يعتبـــر أنّ مـــن مصلحـــة 
الاتحاد الاوروبي التعاون، مع التأكيد 
بأنه ســـيكون مستعدا لقطع كل اتصال 
فـــي الحـــادي والثلاثيـــن مـــن اكتوبر 

المقبل والخروج من دون اتفاق.

استراتيجية جونسون بشأن 

بريكست محفوفة بالمخاطر

الخروج من الاتحاد 

الأوروبي دون اتفاق 

سيكون مأساة

فرانس تيمرمانس

ا

 أبوجــا - ارتفعـــت الثلاثـــاء، حصيلة 
ضحايـــا المواجهـــات بيـــن متظاهرين 
شيعة والشرطة في العاصمة النيجيرية 
أبوجا إلى 11 قتيلا على الأقل والعشرات 
من الجرحى وذلـــك على إثر احتجاجات 
نظمتهـــا الحركـــة الإســـلامية للمطالبة 
بإطلاق ســـراح زعيمها الشـــيخ إبراهيم 
زكزكـــي، المســـجون منذ أواخـــر 2015 
مع زوجته بتهمـــة ”القتل والتجمع غير 

القانوني“.
وقبـــل خروج مســـيرة الثلاثاء، حذّر 
الرئيـــس محمـــد بخـــاري، وهو ســـني 
مثل الغالبية الســـاحقة من المســـلمين 
فـــي نيجيريا، في بيان ”أي شـــخص أو 
جماعـــة من التشـــكيك فـــي، أو اختبار، 
عزمنـــا على اتخاذ الإجـــراء الذي يخدم 

المصلحة العليا لغالبية مواطنينا“. 
ويتواجـــه الزعيم الشـــيعي إبراهيم 
زكزكي منذ ســـنوات مع السلطات، وهو 
يدعو إلى ثورة إســـلامية مستوحاة من 
إيران الشـــيعية في بلد يشـــكل الســـنة 

غالبية المسلمين فيه.
وفي نهاية أكتوبر، نظّم أنصار حركة 
نيجيريا الإســـلامية تظاهرة حاشدة في 
أبوجا. وأسفر قمع التظاهرة عن سقوط 
47 قتيـــلاً، بحســـب الحركـــة ومراقبين، 

وستة قتلى بحسب الأرقام الرسمية.
ويحاكم زكزكي، الموالي لإيران، عن 
اتهامات بالقتل العمد والتجمهر وتكدير 
السلم العام واتهامات أخرى منذ أعمال 

العنف عام 2015.

وكان الجيـــش النيجيري نفذ عملية 
ضد حسينية ”بقية الله“ في مدينة زاريا 
التابعة لولاية كادونا (وســـط)، إثر منع 
مجموعة شـــيعية عبور قافلـــة للجنرال 

توكور بوراتاي في 12 ديسمبر 2015.
ويدور خلاف بين زكزكي والسلطات 
منذ ســـنوات بســـبب دعوته إلـــى ثورة 
إســـلامية على غـــرار الثـــورة الإيرانية، 
فيما يدين معظم ســـكان شمال نيجيريا 

بالإسلام السني.

ودفع الدعم الإيراني السخي الحركة 
الإسلامية النيجيرية إلى تحدّي الدولة، 
ومواجهتها بالقوة، فضلا عن استهداف 
خصومها السنة الذين لا يحصلون على 

دعم سخي مثلها من الخارج.
وتقـــول تقارير مختلفـــة إن الحركة 
الإســـلامية النيجيرية تلقت مـــن إيران 
دعمـــا عســـكريا وتدريبـــات على حروب 
العصابات واستخدام الأسلحة الخفيفة 
وتصنيـــع القنابـــل اليدويـــة، فضلا عن 
الدعم المباشـــر للدعاية الدينية وســـفر 
قياداتهـــا إلـــى إيـــران لتلقـــي التكوين 

الديني وإعلان الولاء للمرجعية هناك.
ويأتي التركيز علـــى نيجيريا ضمن 

خطـــة أشـــمل للتوســـع فـــي أفريقيـــا، 
وتســـتفيد إيـــران فـــي ذلك مـــن تراجع 
الجمعيـــات المدعومة مـــن دول الخليج 

تحت وطأة الحرب على الإرهاب.
وتســـعى إيـــران إلى تأســـيس أذرع 
سياسية وعسكرية لها في عدد من الدول 
ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية 
لتكون أداة في تمرير وتنفيذ مخططاتها، 
وداعما لها عند الحاجة، ومنفذا يتنفّس 
من خلالـــه ذراعها الرئيســـي حزب الله 

ويوظّف أمواله.
وقال الباحث المتخصص في الإسلام 
السياســـي رشـــيد الخيون في تصريح 
لـ“العـــرب“، ”إن الكســـب المذهبي جار 
بالبلدان الأفريقية، وبرز أكثر بنيجيريا، 
بين غيـــر المســـلمين والوثنييـــن، وإن 
مؤسســـات دينيـــة غير حكوميـــة كانت 
تبعـــث بمبشـــريها إلى هنـــاك، لكن بعد 
وتربـــع  الإســـلامية  الإيرانيـــة  الثـــورة 
رجال الدين على الســـلطة بطهران، أخذ 

التنافس في الكسب منحى رسمياً“.
وأضاف الخيون ”صار المتشـــيعون 
الجـــدد يمثلون نواة لأتباع ولاية الفقيه، 
وليس لمرجعيات أخرى، وقد ترتب على 
ذلك وجـــود تنظيم حزبي، على شـــاكلة 
حزب الله، فإبراهيم زكزكي فقيه الشيعة 

هناك يتبع ولاية الفقيه بطهران“.
وتابـــع ”الأخطر في الوقت الحاضر، 
والماضي أيضاً، هو الكســـب المذهبي، 
لأنه يؤدي إلى صدامات ومعارك، كالتي 
تواجهها نيجيريـــا بين وقت وآخر، إلى 

جانب ضيـــاع الانتماء الوطني بحضور 
الانتمـــاء المذهبي بقوة، مـــع علمنا أن 
تلك الشـــعوب التي دخلت إلى التشـــيع 
أو ما تركه الكســـب السلفي، والذي ظهر 
منه تنظيم داعش تحت اسم بوكو حرام 
النيجيرية، لم تفهم شـــيئاً من الإســـلام 

بقدر ما غرست فيها الكراهية المذهبية“.
الإســـلام  فـــي  الباحـــث  واســـتدرك 
السياســـي ”إيـــران تنظر إلـــى الوجود 
الشـــيعي في أي مكان علـــى أنه حاضنة 
لفكـــرة ولايـــة الفقيـــه، وامتـــداد لإيران 
الشـــيعية  الجماعات  وتلك  الإســـلامية، 

بنيجيريـــا أو غيرهـــا أكثـــر طاعـــة من 
الشـــيعة العـــرب لإيران، والســـبب أنها 
تجهل ما قبل ولاية الفقيه من التشـــيع، 
والـــذي أكثره ضد تلـــك الولاية، والحال 
الجهاديـــة  الجماعـــات  علـــى  ينطبـــق 

السلفية“.

 الجماعة الإسلامية في نيجيريا ذراع إيران لتمدد ولاية الفقيه في أفريقيا

كنس سياسات الماضي 

ينظر إلى الوجود الشيعي 

في نيجيريا على أنه 

امتداد لإيران الإسلامية

رشيد الخيون
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